أدب الطعام
سامي ضيف الله البشير
عباد الله.. لقد كان لنبيكم صلى الله عليه وسلم هدياً طيباً في أكله وشربه ، ولابد لنا ان نتعلم تلك الآداب والمواعظ  ، فكيف كان يأكل ويشرب وماذا كان يقول قبل اكله وبعده  وماهي بعض السنن التي كان يستن بها صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب...

· فمن اول تلك الآداب التسمية قبل الأكل فإذا نسى أن يذكر اسم الله تعالى في أوله، فليقل، بسم الله أوله وآخره‏"‏‏.‏ - - والتسمية تبارك بالاكل فعن عائشة رضى الله عنها قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاماً في ستة من أصحابه ، فجاء أعرابى، فأكله بلقمتين‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏أما إنه لو سمى لكفاكم‏"‏‏.‏      
· ويجب أن يأكل المسلم بيمينه ففي الحديث أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله . فقال ( كل بيمينك ) قال : لا أستطيع . قال ( لا استطعت ) ما منعه إلا الكبر . قال : فما رفعها إلى فيه. انشلت يده عندما نصحه النبي فتكبر ولم ياكل بيمينه فشلت.                                                                                                                        ايها المسلمون ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الطعام  ؟: عن أبى أمامة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال‏:‏ ‏"‏الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه، غير مكفى ولامودع، ولا مستغنى عنه ربنا‏"‏ ‏‏.‏  رواه البخاري

والمسلم لا يعيب الطعام ويستحب أن يمدحه فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال‏:‏ ‏"‏ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه‏"‏ ‏ ‏.‏ وعن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا‏:‏ ما عندنا إلا خل، فدعا به، فجعل يأكل ويقول‏:‏ ‏"‏نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل‏"‏ ‏‏.‏ 
ولاحرج على من كان صائماً ان يجب الدعوة حتى لو لم يأكل فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏إذا دعي أحدكم ، فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم‏"‏ ‏.‏    ومعنى فليصل أي فليدعوا لهم.                                                                                                                       ولابد من تعليم الصبيان على طريقة الاكل الشرعية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ يا غلام سم الله تعالى، وكل بيمينك،وكل مما يليك‏"‏ ‏ ‏. 

واعلموا عباد الله أنه نهي أن يأكل المسلم تمرتين سوياً ونحوهما إذا أكل المسلم جماعة الا بإذن بإذن رفقته ، فإن النبى ( نهى عن الإقران، ومعنى المقارنه أي يأكل تمرتين سوياً .. فالإفراد اطيب وهو سنة نبينا.
ومما ورد في الأحاديث ان الاجتماع على الطعام يجلب الشبع والتسمية تبارك الاكل فعن وحشى بن حرب رضى الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا‏:‏ يا رسول الله ، إنا نأكل ولا نشبع قال‏:‏ ‏"‏فلعلكم تفترقون‏"‏ قالوا‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله ، يبارك لكم فيه‏"‏ ‏‏‏ فبركة الاكل والشبع تكون بالتسمية والاجتماع على الطعام.

وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل من جانب القصعة والنهى عن الأكل من وسطها والقصعة شبيهة بما يسمى الصحن  ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏وكل مما يليك‏"‏ كما سبق‏.‏    وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه‏"‏ ‏‏.‏ 

- وعن عبد الله بن بشر رضى الله عنه قال‏:‏ كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها‏:‏ الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة، يعنى وقد ثرد فيها – أي وضع فيها ثريد – والثريد اكلة يقطع فيها الخبز ويوضع في صحن واسع ثم يضاف له المرق واللحم ،  فلما جاؤوا بالثريد - فالتقوا عليه ، فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏. أي جلس على ركبتيه ‏فقال أعرابي ‏:‏ ما هذه الجلسة‏؟‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ إن الله جعلني عبداً كريماً، ولم يجعلني جباراً عنيداً، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏"‏كلوا من حواليها، ودعوا ذروتها يبارك فيها‏"‏ .‏ ‏ 

واعلموا عباد الله أنه يكره للمسلم الأكل متكئاً فعن بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ لا آكل متكئاً‏"‏ ‏.‏ وعن أنس رضى الله عنه قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً مقعياً يأكل تمراً، والاقعاء هو الجلوس على المقعدة ونصب الرجلين ‏‏.‏  فصلى الله عليه وسلم ونسأل الله ان يعيننا على اتباع سنته والاقتداء به .. اقول ماسمعتم
الخطبة الثانية

اعلموا ايها الاخوة انه من السنة استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسح الأصابع بالمنديل قبل لعقها ويستحب مسح القصعة  ويستحب أخذ اللقمة التي تسقط  وأكلها ومسحها  ‏‏ ‏.‏ عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ، فإذا فرغ لعقها‏.‏ ‏ وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة أي الصحن، وقال‏:‏ ‏"‏إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة‏"‏ .‏  وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا وقعت لقمة أحدكم، فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه؛ فإنه لا يدرى في أي طعامه البركة‏"‏ ‏.‏   وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة أي نمسحها  وقال‏:‏ ‏"‏إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة‏"‏ ‏.‏                                                                                                                           عباد الله يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم - ‏:‏طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة‏"‏ ‏ ‏.‏ وعن جابر رضى الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏طعام الواحد يكفى الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة، وطعام الأربعة يكفى الثمانية‏"‏ ‏.‏    

واعلموا ايها المسلمون ان للشرب اداباً فيستحب  التنفس ثلاثاً خارج الإناء ويكره التنفس في الإناء ويستحب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ ... فإذا شرب يأخذ النفس ثلاث مرات لكن لايتنفس في الاناء
ويستحب ان يمده على يمينه فعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضى الله عنه ، فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال‏:‏ ‏"‏الأيمن فالأيمن‏"‏ ‏‏ رواه البخاري ومسلم - وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب، فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام‏:‏ ‏"‏أتأذن لي أن أعطى هؤلاء‏.‏‏؟‏‏"‏ فقال الغلام‏:‏ لا والله ، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده‏.‏ أي اعطاه الشراب ‏ ‏.‏ رواه البخاري ومسلم 
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء أو القربة ‏.‏ ‏‏ ‏.‏ويكره النفخ في الشراب واعلموا انه  يجوز  الشرب قائماً ولكن الأكمل والأفضل ان يشرب المسلم قاعداً فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال‏:‏ سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم ‏.‏ ‏ ‏.‏ .
- وعن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً‏.‏ قال قتادة‏:‏ فقلنا لأنس‏:‏ فالأكل‏؟‏ قال‏:‏ ذلك أشر -أو أخبث- ‏.‏ 
  واعلموا عباد الله ان الذي يسقي الناس يستحب ان يكون هو آخر من يشرب  لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ ساقي القوم آخرهم شرباً‏"‏ 

ولايجوز الاكل في انية الذهب والفضة فعن حذيفة رضى الله عنه قال‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال‏:‏ ‏"‏هي لهم في الدنيا، وهى لكم في الآخرة‏"‏ ‏.‏ وعن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم‏"‏ ‏‏ ‏
اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك في جميع شؤونه تلك كانت بعض الاداب الشرعية في الاكل والشرب أسأل الله أن يبارك بما قلت.. ثم صلوا
